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ملخص

مـة عتـر فـي الدراسـات الفكريـة مـن خـال كتابـه )فكـر  سـلَّط البحـث الضـوء علـى جهـود العاَّ
يـات الألـف الثالثـة( للوقـوف علـى القيمـة العلميـة للكتـاب، ومـدى إسـهام الكتـاب فـي  المسـلم وتحدِّ
المنظومـة الفكريـة لعلمـاء الإسـام فـي هـذا العصـر، فبيَّـن البحـث فكرة الكتاب وموضوعاته وأسـلوبه، 

نـه، ومعالـم رسـالة الكتـاب، والجانـب التربـوي والمعرفـي فـي الكتـاب. والجديـد الـذي تضمَّ

يات، الألف الثالثة. الكلمات المفتاحية: الفكر، نور الدين عتر، كتاب فكر المسلم، تحدِّ



369

Nureddin Itir’ın Fikri Çalışmalardaki Çabaları -Fikru’l-müslim ve tehaddiyâü’l-el-
fi’s-sâlise örneği-

Dr. Macid Riyad Uleyvî
Özet
Bu araştırma, Nureddin Itir’ın Fikru’l-müslim ve tehaddiyâü’l-elfi’s-sâlise adlı eserin-

den hareketle bu kitabın ilmi değerini ortaya koymakta ve eserin İslam âlimlerinin düşün-
ce sistemine katkı boyutunu belirlemeye yönelik çabalarına ışık tutmaktadır. Araştırma, 
kitabın ana fikrini, konularını ve üslubunu, içerdiği yeniliği, kitabın mesajının özelliklerini, 
kitabın eğitici ve ilmi yönünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Düşünce, fikir, Nureddin Itir, Fikru’l-müslim.

Efforts of the scholar Nur al-Din Atr in intellectual studies through his book Mus-
lim Thought and the Challenges of the Third Millennium

Dr. Majed Elewe
Abstract
The research wanted to shed light on the efforts of Allamah al-Aettar in intellectual 

studies through his book “Muslim Thought and the Challenges of the Third Millennium” 
to find out the scientific value of the book, and the extent of the book’s contribution to the 
intellectual system of Islamic scholars. Educational and cognitive in the book.

Keywords: Thought, The Scholar Noor al-Din Aettar, The Book of Muslim Thought, 
Challenges, The Third Millennium.
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ق  مـة نـور الديـن عتـر فـي حياته يتحقَّ إنَّ إدراك الخـطِّ الفكـري الـذي سـار عليـه العاَّ
المحافـل  فـي  ومشـاركاته  وكلماتـه  ودروسـه  العلميـة  وسـيرته  حياتـه  علـى  ـاع  بالاطِّ
ع موضوعاتهـا، كمـا يـُدرَك منهـا حرصـه الشـديد  العلميـة، ومـن خـال مؤلَّفاتـه علـى تنـوُّ
علـى صيانـة فكـر المسـلم مـن الانحـراف والتأثُّـر بالتيَّـارات الشـاذَّة، وحرصـه علـى بنـاء 

هـذا الفكـر علـى قواعـد مـن العلـم الرصيـن المسـتمدِّ مـن روح الإسـام ومبادئـه.

هـذا الحـرص هـو الـذي دفعـه إلـى صياغـة نظريَّته الفكريـة والثقافية في هذا الجانب 
يـات الألـف الثالثـة(، فـأردت أن أقـف عنـد هـذا الجانـب  فـي كتابـه )فكـر المسـلم وتحدِّ
فـي شـخصيَّة العامـة عتـر رحمـه الله تعالـى، وأسـلِّط الضـوء علـى جهوده في الدراسـات 

الفكريـة مـن خـال هـذا الكتاب.

مشكلة البحث

مدى إسهام كتاب العامة عتر )فكر المسلم( في المنظومة الفكرية لأعام الإسام، 
والقيمـة المعرفيـة للكتـاب، وأثـره فـي صياغـة الفكـر الإسـامي الصحيـح في ظـلِّ دعوات 

التغريب الصاخبة التي تدعو إلى ذوبان الهوية الإسـامية في الثقافات الوافدة.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى إبراز إسهامات العامة عتر رحمه الله تعالى في الدراسات 
الفكريـة مـن خـال كتابـه )فكـر المسـلم(، وجهـوده فـي المحافظـة علـى أهـمِّ خصائـص 
الفكـر الإسـامي، وهـي البنـاء علـى القواعـد العلميـة الرصينـة والأدلَّـة المرضيـة، وهـذه 
الإسـهامات، إذا وقفنـا عليهـا فـي سـياق جهـود العلمـاء الربَّانييـن فـي التجديـد والأصالـة 
ـره مـن بُعـدٍ تنظيـريٍّ وقواعـدَ  ـةً فـي هـذا الجانـب بمـا توفِّ والإصـاح، تمثِّـل إضافـةً نوعيَّ

ـةٍ لفكـر المسـلم؛ لتافـي الوقـوع فـي افتقـاد الرؤيـة واختـال المنهـج. ـةٍ ومعرفيَّ منهجيَّ

ة البحث َّ أهميِّ

1- تسـليط الضـوء علـى زاويـة لـم يسـبق أن سُـلِّطت عليهـا الأضـواء فـي شـخصيَّة 
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صـه العلمـي الدقيـق فـي الحديـث النبـوي وعلومـه. العامـة عتـر الـذي اشـتُهر بتخصُّ

2- لفـت الانتبـاه إلـى جهـود العامـة عتـر فـي الجانـب الفكـري فـي هـذا الكتـاب؛ 
بـروح  العلـم  قواعـد  علـى  وبنائـه  الدخَـل،  مـن  المسـلم  فكـر  فـي صيانـة  منهـا  للإفـادة 

الإسـام. ومبـادئ  بالإسـام  الاعتـزاز 

منهج البحث

سـار البحث على منهج الاسـتقراء والتوصيف والتحليل؛ الاسـتقراء بسـبر مباحث 
ـة التـي تظهـر مـن  ـة، والتوصيـف للمامـح العامَّ الكتـاب وصياغـة مباحثـه فـي قواعـد عامَّ
ر مـن  خالهـا طبيعـة هـذا الكتـاب، والتحليـل مـن خـال بعـض الاختيـارات التـي يصـوِّ

خالهـا العامـة عتـر القضايـا الفكريـة توضيحًـا وتعريفًـا وبنـاءً.

مة وأربعة مباحث. وقد جاء هذا البحث في مقدِّ

ل: التعريف العام بكتاب )فكر المسلم(. المبحث الأوَّ

اشتمل على: 

1- موضوع كتاب )فكر المسلم(.

2- أسلوب العامة عتر في )فكر المسلم(.

3- مصادر العامة عتر في )فكر المسلم(.

مه )فكر المسلم(. 4- الجديد الذي يقدِّ

5- )فكر المسلم( بين الشمول وإمكانيَّة الاستدراك.

المبحث الثاني: رسالة )فكر المسلم(.

المبحث الثالث: مركزيَّة التربية في )فكر المسلم(.

المبحث الرابع: نظريَّة المعرفة عند العامة عتر في )فكر المسلم(.
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يف العام بكتاب )فكر المسلم(1 ل: التعر المبحث الأوَّ

1- موضوع الكتاب

لـم يكـن مقصـود العامـة عتـر فـي )فكـر المسـلم( معالجـة مشـكلة فكريـة بعينهـا، 
إنَّمـا كان مقصـوده زاد المسـلم الفكـري عمومًـا؛ لذلـك كان موضـوع الكتـاب يقـوم على 
التعريـف بأساسـيَّات الفكـر الإسـامي فـي أهـمِّ القضايـا التـي لا يسـتغني عنهـا المسـلم، 

ويحتاجهـا رافـدًا للثبـات والتميُّـز.

وقـد جـاء الكتـاب فـي تمهيـدٍ وخمسـة فصـولٍ، فاشـتمل التمهيـد علـى تعريـف فكـر 
المسـلم وبيـان الحاجـة إليـه وخصائصـه. 

ـع  ل ركائـز الإسـام الأساسـيَّة؛ ببيـان أركان الإيمـان مـع التوسُّ وتنـاول الفصـل الأوَّ
قـة بالقـرآن الكريـم والسـنَّة النبويَّـة، وجـواب أهـمِّ  يَّـة المتعلِّ

شـيئًا قليـاً فـي المباحـث الكلِّ
ـبَه المثـارة عليهـا؛ لمـا لذلـك مـن أثـرٍ مهـمٍّ فـي تعريف المسـلم بالجهـود المبذولة في  الشُّ

خدمـة القـرآن الكريـم، وخدمـة الحديـث النبوي.

وتنـاول الفصـل الثانـي بيـان قيـم الفـرد والمجتمـع، وفيـه مـا يتعلَّـق بالكـون ومظاهـر 
العظمـة فـي الكـون، وأثـر ذلـك فـي الإيمـان بعظمـة الخالـق ، ثـمَّ خصوصيَّـة خلـق 
الإنسـان وأنَّـه حـرٌّ مختـارٌ، ثـمَّ الحيـاة الإنسـانية ومطالـب الـروح والجسـد، ثـمَّ العبادة في 
الإسـام وشـمولها لكلِّ عملٍ نافعٍ مشـروعٍ، ثمَّ المرأة في المنظور الإسـامي وإنصاف 
الإسـام للمـرأة، ثـمَّ الأخـاق تعريفًـا وطريقـة اكتسـاب، ثـمَّ بيـان الصلـة الوثيقـة بيـن 

الديـن والعلـم.

بـه  تتميَّـز  ومـا  الاقتصـادي،  الجانـب  فـي  المسـلم  فكـر  الثالـث  الفصـل  وتنـاول 
الجانـب. هـذا  فـي  الإسـام  تشـريعات 

وتنـاول الفصـل الرابـع فكـر المسـلم والعلـم، والاهتمـام الكبيـر بالعلـم فـي المنظور 

اعتمـدت فـي دراسـة الكتـاب علـى الطبعـة الرابعـة للكتـاب فـي دار طيبـة الدمشـقية فـي دمشـق، عـام 1430هــ/ 2009م،   1
وقـد جـاءت الطبعـة فـي 432 صحيفـة بقطـع كبيـر.
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صـات العلميـة مـن العلـوم الشـرعية إلـى علـوم  الإسـامي، مـع التعريـف بأهـمِّ التخصُّ
العربيـة فالعلـوم العقليـة والعلـوم الكونيـة، والإجابـة عـن الشـبهات التـي تتعلَّـق بالعلـم.

ـا الفصـل الخامـس فتنـاول بيـان نظريَّـة الجهـاد والقتـال فـي المنظـور الإسـامي،  أمَّ
فأجـاب عـن شـبهة انتشـار الإسـام فـي العالـم، وفنَّـد بالوقائـع المزاعـم الباطلـة لهـذه 
الشبهة، وختم هذا الفصل ببيان حقوق الإنسان بين الإعان العالمي وتكريم الإسام.

2- أسلوب العلامة عتر في )فكر المسلم(

اء علـى حـدِّ تعبيـره فـي  اء، كلَّ القـرَّ خاطـب العامـة عتـر فـي )فكـر المسـلم( القـرَّ
اء في كلِّ مكان...«،1 كما خاطب  م هـذا الكتـاب للإخوة القرَّ مـة الكتـاب، قـال: »أقـدِّ مقدِّ
ـف كتابًـا  م للمثقَّ ـر عـن هـذا بقولـه: »فـكان لا بـدَّ أن يقُـدَّ فيـن، وعبَّ فيـن، كلَّ المثقَّ المثقَّ
يجلـو فكـر المسـلم، ويعـرّف العالـم بالإسـام تعريفًـا فكريًّـا...«،2 مـن أجـل ذلـك نجـد 
ـة التـي طبُِـع بهـا الكتـاب هـي الأسـلوب الواضـح الذي يصل بسـهولةٍ إلى  أنَّ السـمة العامَّ
ـص فـي العلـوم الشـرعية،  دةٍ مـن أهـل التخصُّ اء، ولا يقتصـر علـى فئـةٍ محـدَّ عمـوم القـرَّ
ة العلمية بأسـلوبٍ أدبيٍّ شـيِّقٍ،  م المادَّ وهـو مـع وضـوح الأسـلوب وبعـده عـن التعقيـد قدَّ
لًا، مع السـهولة والوضوح والبعد عن  فاسـتطاع مـن خـال جزالـة الألفـاظ والتراكيـب أوَّ
ر شـيئًا بعـد شـيءٍ  التعقيـد ثانيًـا، ومـن خـال المعلومـة الجديـدة المتراكمـة التـي تتحـدَّ

بتتابـع مباحـث الكتـاب، اسـتطاع جـذْبَ القـارئ وربطـه بالكتـاب.

فـا تجـد فـي )فكـر المسـلم( الألفـاظ الغريبـة الوحشـيَّة التـي تحتـاج لمعاجـم اللغـة 
لمعرفـة معانيهـا؛ بـل تجـد الألفـاظ المألوفـة مـع فصاحتهـا وجزالتها، ولا تجد فيه السـرد 
والتكـرار الـذي هـو أقـرب للحشـو والتسـمين؛ بـل تجـد فيـه تدفُّـق المعلومـة الجديدة في 

كلِّ شـرحٍ وكلِّ بيـان.

اختيـار  فـي  تجلَّـى  الـذي  الأسـلوب(  )موسـيقيَّة  يه  نسـمِّ أن  يمكـن  مـا  سـاعد  كمـا 
الألفـاظ العذبـة، واتِّبـاع منهـج المقابلـة فـي الجمـل والألفـاظ، مـن مثـل قولـه: »ومـن هنـا 

مة، 7. المقدِّ  1

مة، 8. المقدِّ  2
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ـع بـه مـع صـدق الإيمـان  كان الكـذب نقيـض الإيمـان، لا يجتمـع خلـق الكـذب والتطبُّ
بـالله ورسـوله فـي القلـب...«،1 ومثـل لجوئـه أحيانًـا إلـى السـجع الخفيـف الـذي يقـع بين 
الواحـدة، مـن مثـل قولـه: »والحقيقـة أنَّ جـوارح  الكلمتيـن المتجاورتيـن فـي الجملـة 
الإنسـان مقودةٌ باللسـان...«،2 أو في الجملتين المتجاورتين، من مثل قوله: »ولا يجوز 
السـماح بمزاولتهـا، لمـا فيـه مـن الخـروج علـى فطرتهـا، وعلـى العـرف فـي كرامتهـا...،3 
وأسـلوبِ التقسـيم والتفقيـر، وجَعْـلُ الكتـاب فـي خمسـة فصـولٍ، وفـي كلِّ فصـلٍ فقراتٌ 
ة العلمية للقارئ، وتذليل اسـتيعاب الفكرة  دةٌ، سـاعد ذلـك فـي زيـادة تقريـب المـادَّ متعـدِّ

وفهمهما.

3- مصادر العلامة عتر في )فكر المسلم(

ص  مـةً في العلم والتخصُّ قـد تقـرأ لعـددٍ مـن كبـار أهـل العلـم الذين بلغوا مرتبةً متقدِّ
ـةً فكريَّـةً، فـا تجـد فـي كتاباتهـم الاعتمـاد على المصادر إلاَّ النزر اليسـير،  يعالجـون قضيَّ
صيَّـة؛  فهـم يعالجـون مـا يباشـرونه مـن قضايـا فكريـة بمعرفتهـم العميقـة ودرايتهـم التخصُّ
لكنَّـك تجـد نقيـض ذلـك عنـد العامـة عتـر رحمـه الله تعالـى فـي )فكـر المسـلم(، مـع مـا 

ص.  هـو معـروفٌ عنـه مـن رتبتـه العلميـة ورسـوخه في العلـم والتخصُّ

ة لمصادر العامة عتر في )فكر المسلم( في النقاط الآتية: وبيان المعالم العامَّ

أ - الحرص على ذكر المصادر

فـا يذكـر أمـرًا إلاَّ ويشـفعه بذكـر المراجـع التـي اعتمدهـا مـن المصنَّفـات واسـتقى 
ة العلميـة، حتَّـى إنَّـك لتعجـب مـن كثـرة المصنَّفـات التـي رجـع إليهـا، حتَّـى  منهـا المـادَّ

بلغـت المصـادر التـي اعتمدهـا )166( مائـة وسـتَّةً وسـتِّين مصـدرًا.

ع في المصادر ب - التنوُّ

حتَّـى المصـادر البعيـدة غيـر المطروقـة عـادةً، فيصـدق علـى صنيعـه هـذا مصطلـح 
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ع فـي المصـادر؛ ذلـك أنَّ  )خبايـا الزوايـا(، وقـد اقتضـت طبيعـة )فكـر المسـلم( هـذا التنـوُّ
دةٍ وحقولٍ  صـاتٍ متعـدِّ الدراسـات الفكريـة تحتـاج معالجـة الكثيـر مـن القضايـا فـي تخصُّ

عـةٍ. ـةٍ متنوِّ معرفيَّ

صيَّة ج - المصادر التخصُّ

صيَّة في هذا العلم، ولا يرجع  ففـي كلِّ أمـر يعالجـه يرجـع فيـه إلـى المراجـع التخصُّ
ـع المراجـع  إلـى العموميَّـات علـى الرغـم مـن سـهولة الرجـوع إليهـا، وصعوبتـه فـي تتبُّ

صيَّة. التخصُّ

فتجـده يرجـع فـي مبحـث الإلهيَّـات إلـى كتاب )الله يتجلَّى في عصر العلم( لجماعة 
من كبار علماء الطبيعة، وإلى كتاب )الإسـام عقيدة وشـريعة( لمحمود شـلتوت.

وفـي مبحـث الوحـي يرجـع إلـى كتـاب )الظاهـرة القرآنيـة( لمالـك بـن نبـي، وإلـى 
ـد رشـيد  ـدي( لمحمَّ از، وإلـى كتـاب )الوحـي المحمَّ ـد درَّ كتـاب )النبـأ العظيـم( لمحمَّ

رضـا.

وإلـى  هـارت،  لمايـكل  الأوائـل(  )المائـة  إلـى  يرجـع    نـا  نبيِّ ة  نبـوَّ مبحـث  وفـي 
ـاد. العقَّ محمـود  لعبَّـاس  ـد(  محمَّ )عبقريَّـة 

وفي مبحث الإنسـان وحديثه عن خلق الإنسـان يرجع إلى )علم الحياة الحيوانية( 
ر( للدكتـور حسـن زينـو، إلى غير  للدكتـور عبـد الحليـم سـويدان، وإلـى )الإنسـان والتطـوُّ

ا يطـول بيانه. ذلـك ممَّ

د - الرجوع إلى مؤلَّفات العلماء الغربيين في القضايا التي تجلِّي عظمة الإسلام

أكثـر الشـيخ مـن الرجـوع إلـى روجيـه غـارودي وكتابـه )الصـراع مـن أجـل الإيمـان(، 
وكتابـه )الإسـام ديـن المسـتقبل(،1 كمـا أكثـر مـن الرجـوع إلـى كتـاب موريـس بـوكاي 
سة في ضوء المعارف الحديثة(،2 وكتاب )الإنسان ذلك المجهول(  )دراسة الكتب المقدَّ
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ـد أسـد )ليوبودفايـس(. لإلكسـيس كاريـل، وكتـاب )الإسـام علـى مفتـرق الطـرق( لمحمَّ

مة العتر على مؤلَّفاته السابقة هـ - اعتماد العلاَّ

اسـتفاد الشـيخ مـن مؤلَّفاتـه السـابقة اسـتفادة واضحـة فـي )فكـر المسـلم(، تجـد هـذا 
ـا فـي معالجـة ظاهـرة الوحـي، واعتمـاده الكبيـر علـى كتابـه )علـوم القـرآن(،1 وفـي  جليًّ
فـي سـيرة خيـر  العطريَّـة  )النفحـات  كتابـه  فـي  كتبـه  مـا   واعتمـاده  نـا  نبيِّ حديثـه عـن 

البريـة(،2 وفـي حديثـه عـن الحديـث النبـوي واعتمـاده علـى كتابـه )منهـج النقـد(.3

مه )فكر المسلم( 4- الجديد الذي يقدِّ

دت المصنَّفـات التـي تعتنـي بالفكـر الإسـامي وتعالج قضايا الإسـام الكبرى،  تعـدَّ
فكـريٍّ  بمنهـجٍ  الاعوجـاج،  وتقويـم  المفاهيـم  وتصحيـح  والتغييـر  للإصـاح  وتسـعى 

عقلـيٍّ يسـتند إلـى الفهـم الصحيـح للإسـام فـي عقيدتـه وتشـريعاته.

ولمـع فـي فلـك الفكـر الإسـامي أعـامٌ من علماء الإسـام كان لهـم الأثر الواضح 
ى، وعبـد الكريـم زيـدان، وأبـو  ـد قطـب، وسـعيد حـوَّ فـي خدمـة هـذا الثغـر، كأمثـال محمَّ
العظيـم  وعبـد  نبـي،  بـن  ومالـك  الجنـدي،  وأنـور  عمـارة،  ـد  ومحمَّ النـدوي،  الحسـن 
ـد الغزالـي، ويوسـف القرضـاوي، وكان لكتاباتهـم الأثـر النافـع فـي خدمة  الديـب، ومحمَّ
الفكـر الإسـامي، وإبـراز معالـم الدسـتور الإسـامي، ومواجهـة الفكـر الدخيـل وتزييفـه 
دة في كلِّ عصرٍ  بالمنهـج العلمـي، ولكـنَّ جهـاد اللسـان الـذي هو فريضـة العلماء المتجدِّ
وا أسـلحةً جديـدةً للمعـارك الجديـدة التـي تـدار رحاهـا علـى  يحتِّـم علـى العلمـاء أن يعـدُّ
الإسـام ومعتنقـي الإسـام؛ لذلـك لا بـدَّ مـن الاسـتمرار فـي تحصيـن ثقافـة المسـلم 
وتنويـر بصيرتـه بالدراسـات الفكريـة الثقافيـة، فـكان لذلـك كتـاب )فكـر المسـلم( لبنـةً 
ب الإسـام حيـاةً ومنهاجًـا وعقـاً  ـةً فـي هـذا البنيـان، وجهـدًا مـن عالـمٍ ربَّانـيٍّ تشـرَّ مهمَّ
ها  ة الإسـام، ومن أهمِّ يـات التي تحيط بأمَّ وروحًـا، واطَّلـع علـى الأدواء والعلـل والتحدِّ
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يـات الألـف الثالثة«، وهنـا يكمن الجديد  نـه عنـوان الكتـاب »فكـر المسـلم وتحدِّ مـا تضمَّ
م الرؤيـة الإسـامية للألوهيَّـة والكـون  نـه )فكـر المسـلم(، فقـد أراد أن يقـدِّ الـذي تضمَّ
والإنسـان فـي ظـلِّ الزخـم العلمـي والعولمـة الثقافيـة والهيمنـة الغربيـة؛ ليثبـت أنَّ الرؤيـة 
الإسـامية رؤيـةٌ خالـدةٌ خلـود الإنسـان؛ لأنَّهـا تقـوم علـى قواعـد علميـة رصينـة، وأنَّ 
م العلـم وترقَّـت الإنسـانية فـي عالـم الأشـياء؛ بـل  الإسـام لا يَخلـق ولا يَبلـى مهمـا تقـدَّ
م العلمـي يزيـد اليقيـن بالإسـام، وهـو أحـد البراهيـن علـى ضـرورة الإسـام  إنَّ التقـدُّ
والحاجـة إليـه، فـكان )فكـر المسـلم( إضافـةً نوعيَّةً في سـياق جهود العلمـاء الربَّانيين في 

التجديـد والأصالـة والإصـاح.

5- )فكر المسلم( بين الشمول وإمكانيَّة الاستدراك

أراد العامـة عتـر فـي )فكـر المسـلم( تزويـد المسـلم1 بثقافـة تسـتوعب المنظومـة 
صًـا فـي دراسـة  العلميـة الإسـامية، وتجعلـه يفهـم دينـه فهمًـا سـليمًا وإن لـم يكـن متخصِّ
ده بشـيءٍ عـن كلِّ شـيءٍ، ولكنَّـه ليـس شـيئًا  صيَّـة، فـزوَّ الإسـام الدراسـة الشـرعية التخصُّ
رًا  عابـرًا بلمحـةٍ موجـزةٍ لا يشُـبع الحاجـة ولا يقضـي وطـر النهـم، إنَّمـا شـيء يعطـي تصـوُّ

واضحًـا ويبنـي معرفـةً قيِّمـةً، العلـم بهـا ينفـع أيَّمـا نفـع، والجهـل بهـا يضـر أيَّمـا ضـرر.

وقـد قصـد التعريـف بأساسـيَّات الفكـر الإسـامي فـي العقيـدة والسـلوك وجوانـب 
ة، وفي فهم الإنسان والكون والمجتمع والفرد والاقتصاد وتكافل المجتمع  الفكر العامَّ
م الحضارة.1 والسـلم والحرب، وغير ذلك من قضايا خطيرة تمسُّ أسـس النهضة وتقدُّ

وقـد كانـت هـذه المباحـث حاضـرةً بتفصيـل فـي )فكـر المسـلم(، علـى أنَّـه يمكـن 
التسـاؤل عن سـبب غياب بعض المباحث التي لها دورٌ مهمٌّ في فكر المسـلم واعتزازه 
ـا يثار حولها من تسـاؤلاتٍ وشـبهاتٍ من طرفٍ آخرَ. بدينـه مـن طـرفٍ، وفـي الإجابـة عمَّ

تـُدار  الإسـام، وحولـه  فـي  السياسـي  للنظـام  بيـانً  المسـلم(  )فكـر  فـي  تجـد  فـا 
يَّتهـا فـي وقـت 

رحـى إشـكالات ليسـت قليلـة، كمـا لا تجـد بيانًـا لنظـام الأسـرة علـى أهمِّ
يـة الفطـرة الإنسـانية  تسـعى التيَّـارات المناهضـة للأسـرة لهـدم هـذا البنيـان العظيـم، متحدِّ

مة، 8. ينظر المقدِّ  1
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يَّـة 
والحقائـق الطبيعيَّـة، كمـا لا تجـد بيانًـا للنظـام الجنائـي فـي الإسـام، ولا للتربيـة الفنِّ

مـة العتـر رحمـه الله تعالى لم يكن  الجماليـة فـي الإسـام، ولعـلَّ العـذر فـي ذلـك أنَّ العاَّ
ـا بالإسـام يشـمل جوانبـه التشـريعية كافَّـة، إنَّمـا أراد أن يبنـي منظومـة  يقصـد تعريفًـا عامًّ
يـات الألـف الثالثـة وصيـال العولمة علـى العقيدة  معرفيَّـة يحتاجهـا المسـلم فـي ظـلِّ تحدِّ

والأخـاق والنظـام الاقتصـادي. 

المبحث الثاني: رسالة )فكر المسلم(

مـة العتـر علـى توضيحهـا وإيصالهـا مـن خـال )فكر  مـا الرسـائل التـي يحـرص العاَّ
المسـلم(، ومـا المعاييـر التـي اسـتند عليهـا فـي دعـم رسـالته، وهـل نجـح )فكـر المسـلم( 

مـة العتـر التـي أرادهـا؟ فـي إيصـال رسـائل العاَّ

أراد العامة عتر في )فكر المسلم( صناعة رجل الحضارة الإسامية المتميِّز بفكره 
ونظرتـه السـديدة القويمـة عـن الخالـق والكون والإنسـان، المتميِّز بفكره وشـخصيَّته عن 

الفكرة الغربية ومفاسدها.

مـن أجـل هـذا سـعى إلـى صياغـة نظريَّتـه حـول فكر المسـلم، وأراد من هـذه النظريَّة 
أربعـة أمورٍ:

ل: تزويـد المسـلم بالثقافـة الإسـامية القائمـة علـى الفهـم الصحيـح لمبـادئ  الأوَّ
ـة فـي العقيـدة والتشـريع، وأراد مـن هـذا أن تكـون هـذه الثقافـة درعًـا واقيـةً  الإسـام العامَّ

يـات الفكريـة فـي عالـم العلـم والعولمـة.1 للمسـلم أمـام سـيل التحدِّ

الثانـي: إثبـات أنَّ للمسـلم فـي فكـره وعقيدتـه وثقافتـه مـا يصونـه عـن الذوبـان فـي 
ميـدان العولمـة الثقافيـة التـي تناهـض الإسـام فـي عقيدتـه ومبادئـه وتشـريعاته.

الثالث: تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تسلَّلت إلى أذهان المسلمين.

ـة واقتـراح الحلـول المناسـبة لعـاج أدوائهـا، والعمـل  الرابـع: تشـخيص واقـع الأمَّ

مة الكتاب، 7. انظر مقدِّ  1
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م. ه مـن الصـدارة والرقـيِّ والتقـدُّ علـى نهوضهـا مـن واقعهـا الحالـي إلـى مـا تسـتحقُّ

وقـد اعتمـد فـي دعـم رسـالته هـذه علـى جملـةٍ مـن المعاييـر التـي تجدهـا حاضـرةً 
رةً فـي عمـوم مباحـث )فكـر المسـلم(، ومـن أهـمِّ هـذه المعاييـر: متكـرِّ

1- البرهان العقلي والدليل اليقيني

ة العقلية والبرهان العقلي في تدعيم  مـة عتـر اعتماد الحجَّ فـكان المنهـج العـامُّ للعاَّ
المسـائل المعروضة وتفنيد الشـبهات الشـائعة، فيحاجج على سـبيل المثال في إشـكالية 
القضـاء والقـدر والجبريَّـة بمنهـجٍ عقلـيٍّ رصيـنٍ، وأنَّ الإنسـان قبـل أن يقُـدِم على ما فعله 

ر عليـه أو لا، فالفعـل بالرغبـة والإرادة وليـس لأنَّه قدرٌ محتَّمٌ.1 لا يعلـم هـل هـو مقـدَّ

وفـي  المجتمعـات،2  ر  تطـوُّ مـن  الديـن  نشـوء  وهميَّـة  العقليـة  ـة  بالحجَّ ـح  ويوضِّ
مباحـث الألوهيَّـة يتجلَّـى منهـج المحاججـة العقليـة جليًّا واضحًا مع التبسـيط والإيضاح 

الهادئـة.3 والمناقشـة 

وفـي مبحـث اليـوم الآخـر يحشـد الأدلَّة والبراهيـن العقلية على حتميَّة اليوم الآخر، 
فيدلِّـل بالعالـم وإتقـان الصنعـة الإلهيـة المشـاهدة فيـه علـى أنَّـه لا يمكـن أن يكـون خُلـق 
عبثًـا، ولا بـدَّ أنَّـه خُلِـق لحكمـة جليلـةٍ، ولا بـدَّ مـن نشـأةٍ أخـرى تتجلَّـى فيهـا جميع حِكَم 
النشـأة الأولى، كما يدلِّل بقضية العدل بين العباد التي تقول بحتميَّة اليوم الآخر، حتَّى 

لا يتسـاوى الصالـح والطالـح، إلـى غيـر ذلـك مـن الأدلَّة العقلية والبراهيـن المنطقيَّة.4

وفـي مبحـث الأخـاق يجيـب علـى إشـكاليَّة )لمـاذا لـم يخلقنـا الله مجبريـن علـى 
ـةً،  حقيقيَّ فضيلـةً  ليسـت  المبرمجـة  الفضيلـة  بـأنَّ  واضحـةٍ،  عقليـة  ـة  بحجَّ الفضائـل( 

وامتحـان.5 وتكليـفٍ  ةٍ  حـرَّ إرادةٍ  عـن  كان  مـا  الحقيقيَّـة  والفضيلـة 
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2- الإحصاء

التـي يزيدهـا  فقـد اعتمـد منهـج الإحصـاء ولغـة الأرقـام لتوضيـح بعـض القضايـا 
ـة والوثوقيـة، فيدلِّـل علـى  الإحصـاء بيانًـا وجـاءً، ومعلـومٌ مـا للغـة الأرقـام مـن الحجَّ
الانحدار الديني في العالم بأنَّ عدد عبَّاد الأصنام في العالم يساوي مجموع المسلمين 
والنصارى مجتمعين،1 ويدلِّل على الخواء الروحي لدى الغرب بأنَّ نسـبة الانتحار في 
ـي  البـاد الإسـكندنافية المترفـة هـي نصـف نسـبة الانتحـار فـي العالـم،2 ويدلِّـل علـى تفشِّ
العنصريَّـة المناهضـة للمسـاواة الإنسـانية بـأنَّ مـا يقـارب ثاثـة ماييـن إنسـان يعيشـون 
خرافـة الاعتقـاد بالتمييـز الطبقـي،3 إلـى غيـر ذلـك مـن النمـاذج التـي يتبيَّـن بهـا أنَّه قد كان 

للأرقـام الحضـور الواضـح فـي )فكـر المسـلم(.

3- التنبيه إلى الأوهام والأباطيل

ـةٍ فـي صيانـة  مـة العتـر مـن خـال )فكـر المسـلم( الوصـول إلـى غايـةٍ مهمَّ أراد العاَّ
فكر المسـلم والشـخصيَّة الإسـامية، وهي تنقية فكر المسـلم من الخرافة، لما للخرافة 
مـن أثـرٍ سـلبيٍّ فـي تكويـن الشـخصيَّة الإنسـانية، وجعلهـا مسـلوبة الإرادة أمـام كلِّ دعـوةٍ 

أيًّـا كان مصدرهـا وحقيقتهـا.

رهـا الإسـام عـن الكـون  فتجـده يلفـت النظـر إلـى طبيعـة الفكـرة الثقافيـة التـي قرَّ
والإنسـان والحيـاة، وأثرهـا فـي تحريـر الفكـر الإنسـاني مـن الخرافـات.4

ـه علـى سـبيل  ر التنبيـه علـى الأوهـام والأباطيـل والخرافـات، فينبِّ كمـا تجـده يكـرِّ
ـة  ـة آدم وحـواء، ومـا ورد عـن قصَّ المثـال علـى مـا ورد مـن خرافـاتٍ فـي التـوراة عـن قصَّ
ـه إلـى الخرافـات العجيبـة  نـوحٍ  والأسـاطير التـي فـي التـوراة حـول ذلـك، كمـا ينبِّ
ر صراحـة مـن الأباطيـل التـي  ـة يعقـوب ، ويحـذِّ نهـا سِـفر التكويـن فـي قصَّ التـي تضمَّ
الأنبيـاء  تليـق بعصمـة  التـي لا  ، والمبالغـات  أيُّـوب  القديـم حـول  العهـد  نهـا  تضمَّ

.20  1

.55  2
.212  3
.332  4



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 4 / 2021م

381

عليهـم السـام.1 

م علم الله تبارك وتعالى بالكائنات،  ر صراحة من بدعة القدر؛ بمعنى نفي تقدُّ ويحذِّ
ر مـن مغالطـة بعـض  ف فـي زماننـا،2 ويحـذِّ التصـوُّ إلـى بعـض منتحلـي  لأنَّهـا تسـلَّلت 
اذ الذيـن يقولـون بربـط النصـوص القرآنيـة بالأشـخاص الذيـن نزلـت بخصوصهـم،  الشـذَّ
ـه  وقصـر حكمهـا عليهـم، »وهـو أسـلوبٌ منافـقٌ، يظُهـر العمـل بالقـرآن، ثـمَّ يلغيـه«،3 وينبِّ
ـد فيهـا، وكيـف أنَّ  ر مـن الدنيـا وتزهِّ إلـى الفهـم المغلـوط للنصـوص الدينيـة التـي تحـذِّ
ان،  ـم أنَّ نظـام الديـن لا يحصـل إلاَّ بخـراب الدنيـا، وأنَّ الديـن والدنيـا ضـدَّ البعـض توهَّ
ـن وجـه الوهـم في هذا، والفهـم الصحيح لهذه  والاشـتغال بأحدهمـا خـرابٌ للآخـر، فيبيِّ

النصـوص،4 إلـى غيـر ذلـك مـن النمـاذج العديـدة فـي )فكـر المسـلم(.

4- الإجابة عن الإشكالات والشبهات

يثـار مـن إشـكالاتٍ  مـا  الفكـر الإسـامي الصحيـح إلاَّ بتوضيـح  لبنـاء  فـا سـبيل 
وشـبهاتٍ حـول بعـض مبـادئ الإسـام وتشـريعات الإسـام؛ لذلـك تجـد هـذا الملمـح 

حاضـرًا فـي )فكـر المسـلم(.

مـة العتـر علـى ذكـر مـا يمكـن أن يَعـرض للقـارئ مـن تسـاؤلاتٍ  فقـد حـرص العاَّ
حه  حها، فيذكر هذا التسـاؤل، ويجيب عنه بما يوضِّ وإشـكالاتٍ حول الفكرة التي يوضِّ

ويزيـل إشـكاله، هـذا دأبـه فـي عمـوم كتابـه.

ومـن ذلـك أنَّـه عنـد بيانـه لمسـألة خـوف المائكـة مـن الخالـق ، أتبـع ذلك بطرح 
سـؤال والإجابة عنه، فقال: »لعلَّ القارئ يتسـاءل، كيف يبلغ الخوف هذا المبلغ، وهم 
مشـغولون بالعبـادة كلَّ الانشـغال، ومعصومـون عـن الذنـوب والمعاصـي...؟«، ويجيـب 
عـن ذلـك بـأنَّ مـن أسـباب الخـوف الهيبـةَ والعلـمَ بالتقصيـر فـي الثنـاء علـى الخالـق بمـا 
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1. يليـق بعظمتـه

يَّة الإنسان وأثرها في الكرامة الإنسانية، فيعرض  ومن ذلك أنَّه أسهب في بيان حرِّ
يَّته، فيبيِّـن جواب ذلك  ـم مـن مناهضتهـا لتكريـم الإنسـان وحرِّ لمسـألة الـرقِّ لمـا قـد يتُوهَّ

2. بإسـهابٍ في كيفيَّة معالجة الإسـام لمسـألة الرقِّ

ـم اختـاط  ـن معنـى الوحـي باسـتفاضةٍ وتفصيـلٍ، ويتبـع ذلـك بإجابـةٍ عـن توهُّ ويبيِّ
معنـى الوحـي بالكشـف والإلهـام والحـدس الباطنـي.3

ذلـك  علـى  ويدلِّـل  الإسـامي،  المنظـور  فـي  العلـم  يَّـة 
أهمِّ بيـان  فـي  ويسـهب 

م الأوربييـن وجمـود  لًا، ثـمَّ يتُبعـه بتفصيـلٍ مهـمٍّ يجيـب فيـه عـن سـؤال )مـا سـرُّ تقـدُّ مطـوَّ
ـن أنَّ سـبب ذلـك إنَّمـا هـو الأمـر الـذي طـرأ علـى المسـلمين مـن تغيُّـر  المسـلمين؟(، ويبيِّ
ـكهم بهـذا الديـن ومنهـج العلـم الـذي أرسـاه الإسـام وكان سـبب  وعيهـم لدينهـم وتمسُّ

ـه.4 نهوضهـم العلمـي؛ بـل سـبب نهـوض العالـم كلِّ

5- المقارنة مع العالم الغربي

مـة العتـر تعميـق التمايـز الثقافـي بيـن المجتمـع الإسـامي والمجتمعـات  أراد العاَّ
الغربيـة، ذلـك أنَّ أهـمَّ مـا يمكـن أن يتسـلَّل إلـى فكـر المسـلم مـن القضايـا التـي يمكن أن 
تؤثِّـر فـي زعزعـة ثقتـه بدينـه انبهـاره بالعالـم الغربي، وما يحاول الغرب تصديره من زعم 
د العالـم الغربـي مـن الديـن، والانبهـار يمكـن أن يدفـع إلى  م، ومعلـومٌ تجـرُّ الرقـيِّ والتقـدُّ

د مـن الدين. المجـاراة والتقليـد حتَّـى فـي قضيَّـة التجـرُّ

مـة العتـر علـى صياغـة فكـر المسـلم علـى التميُّـز الإسـامي فـي  لذلـك حـرص العاَّ
أهـمِّ القضايـا عـن العالـم الغربـي.

ر مـن الوقـوع  فتجـده يسـلِّط الضـوء علـى الانحـال الأخاقـي عنـد الغـرب، ويحـذِّ
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يَّـة الأفـراد فـي حـقِّ المـال وجنايـة  فيمـا وقعـوا فيـه، ويلفـت النظـر إلـى أنَّهـم »قيَّـدوا حرِّ
وه سـلوكًا شـخصيًّا، كشـرب الخمـر والزنـا والقمـار وفعـل  البـدن، ثـمَّ أطلقوهـا فيمـا سـمَّ

قـوم لـوط.. الأمـر الـذي أدَّى إلـى مسـخ هـذا الإنسـان..«.1

وتجـده يـوازن بيـن نظـام الإسـام مـع الأنظمـة عنـد غير المسـلمين؛ ليثبّـت الاعتزاز 
ـن الأنظمـة الاقتصاديـة عنـد العالـم الغربـي، ويبُـرز مـا فيهـا مـن  بالنظـام الإسـامي، فيبيِّ

ـن تميُّـز النظـام الاقتصـادي فـي الإسـام.2 خلـلٍ، ويبيِّ

ـن نظـام التكافـل الاجتماعـي فـي الإسـام، ويتبـع ذلـك ببيـان مآخـذ التكافـل  ويبيِّ
الأجانـب.3 عنـد  الاجتماعـي 

ة المسـلم  ر مـن الاغتـرار بالمناهـج المسـتوردة؛ لمـا لذلـك مـن أثـرٍ فـي عـزَّ ويحـذِّ
بذلـك شـبابٌ  فُتِـن  أعدائهـم.. حتَّـى  ة  بقـوَّ وانبهارهـم  بدينهـم  المسـلمين  »لكـنَّ جهـل 
ـا جـاء بـه دينهـم الإسـام، غافلـون عـن أنَّهـم إن اعتنقـوا فكـرًا أجنبيًّـا  ـفٌ غافلـون عمَّ مثقَّ

تهـم، وهـو الإسـام«.4 حُرمـوا اسـتقالهم؛ بـل ابتعـدوا عـن مصـدر عزَّ

6- الربط بالواقع

مـة العتـر فـي )فكـر المسـلم( بعيـدًا عـن واقـع الحيـاة متَّجهًـا نحـو  فلـم يكـن العاَّ
المثاليَّـة المفرطـة، إنَّمـا كان مطَّلعًـا عارفًـا مستشـهدًا بالحـوادث مدلِّـاً بالواقع مبرهنًا بما 

هـو شـائعٌ معلـومٌ، فالواقـع أصـدق دليـلٍ، وأنصـع برهـان.

يَّـة الإيمـان فـي حياة الإنسـان بأنَّك تجـد العُقد 
مـن ذلـك أنَّـك تجـده يدلِّـل علـى أهمِّ

يَّـة ومـا عُـرِف حديثًـا باسـم أمـراض التوتُّـر، 
والأزمـات النفسـية، وكذلـك النـزلات الصحِّ

تـازم بشـكلٍ ملحـوظٍ الحيـاة الخاويـة مـن الإيمان.5
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النـاس مـن مثـل  المنتشـرة فـي واقـع  الشـرعية  ر مـن المخالفـات  كمـا تجـده يحـذِّ
قليلـة.1 بأجـور  الأجنبيـة  العمالـة  اسـتغال 

وتقف على الفهم العميق للواقع في عالم السياسـة والاقتصاد في تصويره لمسـألة 
ا إنَّنا نسـمع الدندنات والنداءات عن حقوق  المتاجرة بحقوق الإنسـان عند الغرب »حقًّ
يَّـة هنـا وهنـاك؛ لكنَّهـا فـي الواقـع لا تجـاوز حـدود مصلحـة القـوم،  الإنسـان، وعـن الحرِّ
ي واقعًـا علـى واحدٍ  ولا تحمـل طابـع الجـدِّ إلاَّ فـي حـدود هـذه المصلحـة، أو كان التعـدِّ

مـن رعاياها..«.2

7- الاهتمام بالجانب العملي

فلـم تكـن نظريَّـة )فكـر المسـلم( مقتصـرةً علـى الجانـب الثقافـي النظـري المعرفـي 
البحـت، إنَّمـا كان مـن أهـداف هـذه النظريَّـة تفعيـل الثقافـة فـي حيـاة المسـلم؛ بمعنـى 
ـق الثقافـة، أو كيـف يكـون للثقافـة واقـعٌ عملـيٌّ فـي حيـاة المسـلم،  توضيـح كيـف تُطبَّ
ـز الحيـاة المعاشـة  ـز النظريَّـة وعالـم الأفـكار إلـى حيِّ وكيـف ننتقـل بثقافـة المسـلم مـن حيِّ
وعالـم التطبيـق؛ بحيـث يصـاغ فكـر المسـلم عمـاً فـي حياتـه وحيـاة مـن حولـه، وهـذا 
ـر عنـه بـ )الاسـتثمار في  الهـدف يعَـدُّ مـن أهـمِّ ركائـز البنـاء التربـوي للإنسـان، وهـو مـا يعبَّ
مة  ـد فـي )فكر المسـلم( عند العاَّ الإنسـان(؛ لذلـك تجـد للجانـب العملـي الحضـور الجيِّ

العتـر، فيولِّيـه اهتمامـه وعنايتـه.

نكتسـب  )كيـف  بعنـوان  ـا  مبحثًـا خاصًّ يعـرض  فـي الإسـام  بيانـه للأخـاق  ففـي 
: بمطالعـة  الأخـاق الفاضلـة(،3 ويذكـر وسـائل ذلـك تفصيـاً، ويوصـي بمنهـجٍ عملـيٍّ

الكتـب. كتـاب )ريـاض الصالحيـن( وكتـاب )الإحيـاء( وغيرهـا مـن 

ـة الإسـامية، ويتبعه بأسـلوبٍ عمليٍّ لتعزيز الشـعور  ويعـرض مبحثًـا فـي وحـدة الأمَّ
التجـارة  مـن طريـق  ولـو  الواجـب،  بهـذا  المسـلمين  أغنيـاء  ـر  نذكِّ »إنَّنـا  الوحـدة:  بهـذه 
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ـري المسـلمين، ولـو بطريـق زيـارات عمـلٍ علميَّـة،  ـر مفكِّ والمصالـح الاقتصاديـة، ونذكِّ
ونذكِّر شباب المسلمين وهواة السياحة أن يجعلوا وجهتهم السياحيَّة بادًا مسلمة..«.1

ـز علـى  م الأوربِّييـن وجمـود المسـلمين، ويركِّ ـي فيـه سـرَّ تقـدُّ ويعـرض مبحثًـا يجلِّ
رهـم القعـود  هـه إلـى قومـي، أحذِّ الجانـب العملـي فـي تغييـر الواقـع: »أودُّ تحذيـرًا أوجِّ
ـه إلـى المسـلم فـي كلِّ مـكانٍ  عهـم مـرارة التخلُّـف وذلَّـه.. وأتوجَّ م وتجرُّ عـن ركـب التقـدُّ
ه أشـدَّ الحـثِّ علـى أن يأخـذ نفسـه بالمعالـي فـي أمـوره كلِّهـا، وبالجـدِّ  أهيـب بـه وأحثّـُ

والـدأب فـي بنـاء مجـد الحضـارة العلميـة الإسـامية..«.2

بية في )فكر المسلم( ة التر َّ ي المبحث الثالث: مركز

مة العتر تجعل من الإنسـان حجر الزاوية في  نظريَّة فكر المسـلم التي صاغها العاَّ
عمليَّـة التغييـر، وفـي سـبيل الوصـول إلـى هـذه الغايـة )التغييـر(؛ بـل لا بدَّ مـن العمل على 
تأهيـل هـذا الإنسـان، وفـي سـبيل ذلـك لا يجـوز أن يهمـل أيًّـا مـن الجوانـب التـي تجتمع 
لتشـكل شـخصيَّة هـذا الإنسـان؛ لذلـك كانـت نظريَّـة فكـر المسـلم تشـمل جوانـب التربية 

كافَّـة، الإيمـان والأخاق والاقتصاد.

1- التربية الإيمانية

ل  ص الثلث الأوَّ مة العتر، فيخصِّ ر عنه العاَّ وتهدف إلى بناء عالم الأفكار كما يعبِّ
مـن )فكـر المسـلم( لقضايـا الإيمـان والعقيـدة، ويدلِّـل عليهـا ببراهيـن النقـل والعقـل، مـع 
ساسـة الطـرح وسـهولة العـرض، ويبـرز أثـر الإيمـان والتربية الإيمانية في حياة الإنسـان 
بـأنَّ الإيمـان هـو أسـاس الأخـاق، وركيـزة اطمئنـان القلـب، وأنَّ فقـد الإيمـان سـبيل 
الضيـق والقلـق،3 وأنَّ الإيمـان حافـزٌ حضـاريٌّ للمؤمـن يدفعـه إلى الإيجابيـة تجاه الحياة 
والحضـارة والمجتمـع؛ لأنَّـه يعلـم مسـؤوليَّته عـن أقوالـه وأفعاله،4 كما أنَّه له الأثر المهمُّ 
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فـي الحـثِّ علـى التقـوى؛ لمـا يعلمـه مـن علـم الله تعالـى به.

2- التربية الأخلاقية

مـة العتـر، بنـاءً عبـر التهذيـب  يه العاَّ وتهـدف إلـى بنـاء عالـم الأشـخاص، كمـا يسـمِّ
ـص ثاثيـن صحيفـةً للحديـث عن الأخاق ومكانتها في الإسـام، وأنَّ  والتوجيـه، ويخصِّ
الأخاق الفاضلة فطرة إنسانية، وضرورة للإنسان، وأن مساوئ الأخاق عامة النفاق.

المعرفـيِّ  الجانـب  للتربيـة الأخاقيـة علـى  تقريـره  فـي  العتـر  مـة  العاَّ يقتصـر  ولا 
يَّـة 

أهمِّ بيـان  فـي  ـع  فيتوسَّ التطبيقـي،  العملـي  الجانـب  إلـى  ذلـك  يجتـاز  إنَّمـا  النظـري، 
الذاتـي والمجاهـدة والمـران والصحبـة الصالحـة والبيئـة الصالحـة فـي تقويـم  الإقنـاع 
الأخـاق واكتسـاب فاضلهـا، ويجـوز بعـد ذلـك إلـى بيـان جوامـع الفضائـل الخلقيـة، 
ـة،  يَّتهـا وفضائلهـا مـن الصـدق إلـى العدالـة فالأمانـة فالمحبَّ

ـن أهمِّ ـي معانيهـا ويبيِّ فيجلِّ
يَّـة ركيـزة 

ة الإيمانيـة وأهمِّ الروابـط الاجتماعيـة والأخـوَّ الزاويـة علـى  ـز فـي هـذه  ويركِّ
ة؛ لذلـك تجـده يتُبـع مبحـث الأخـاق بمبحـث وحـدة  الأخـاق فـي تقريـر هـذه الأخـوَّ

الإسـامية.1 ـة  الأمَّ الديـن ووحـدة 

3- التربية الاقتصادية

مـات فـي منظـور الإسـام  وتهـدف إلـى تصحيـح نظـرة المسـلم إلـى المـال والمتقوَّ
مـن خـال الثقافـة الفكريـة وضوابـط العمليـة الاقتصاديـة بمـا يتَّفـق مـع منهـاج الإسـام 

ومقاصـد التشـريع.

مة العتر رحمه الله تعالى فصاً كاماً من أصل خمسة فصول هي  ص العاَّ ويخصِّ
ـن فـي هـذا الفصل ما يحتاجه المسـلم فـي نظرته للعملية الاقتصادية،  مجمـوع كتابـه؛ ليبيِّ

ة، منها: ويتجلَّـى فـي هـذه المعالجة خصائص عدَّ

أ - ربط العملية الاقتصادية بالجانب الإيماني والرقابة الربَّانيَّة، فيربط المسلم في 
أعمالـه الاقتصاديـة بخالقـه، فيكـون فـي عبـادةٍ وطاعـةٍ فـي ممارسـته لنشـاطه الاقتصادي، 

ينظر: 272.  1
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، وليـس دنيويًّا فقط.1 وأنَّ الاقتصـاد دينـيٌّ ودنيـويٌّ

ه إلى الظواهر  ب - الفهم الدقيق للواقع في عالم المال والأعمال والاقتصاد، فينبِّ
ر منها.2 المرضية ويحذِّ

ة الإيمانيَّـة فـي الاقتصـاد الإسـامي، فيلمح إليها في سـائر بحثه  ج - مركزيَّـة الأخـوَّ
للجانـب الاقتصـادي، ويبرزهـا تنصيصًـا وتفصيـاً فـي حديثـه عـن التكافـل الاجتماعـي 

في الإسـام.3

4- إظهار التميُّز في الجانب الاقتصادي في التشريع الإسامي، فيوازن بين النظام 
الاقتصـادي فـي الإسـام والأنظمـة الاقتصاديـة عنـد غيـر المسـلمين، النظـام الرأسـمالي 
والنظـام الاشـتراكي، ويبـرز مـن خـال هـذه المقارنـة أفضليَّـة النظـام الإسـامي وموافقته 

للفطـرة الإنسـانية، وحرصـه علـى تحقيـق الحياة الكريمة للإنسـان.4

َّامة العتر في )فكر المسلم( ة المعرفة عند العل َّ ي المبحث الرابع: نظر

تُعَـدُّ ميزانًـا تقـاس بـه حقائـق الأشـياء، وبهـا نتبيَّـن مصداقيَّـة  نظريَّـة المعرفـة التـي 
تهـا أو ضعفهـا؛ لذلـك مـن الحسـن أن نتوقَّـف عنـد انعكاس هذه  الأشـياء أو وهمهـا، وقوَّ

مـة العتـر فـي )فكـر المسـلم(.  النظريَّـة عنـد العاَّ

المعرفـة وأصلهـا وقيمتهـا ووسـائلها  فـي طبيعـة  التـي هـي بحـثٌ  المعرفـة  نظريَّـة 
وحدودهـا؛5 بمعنـى مـا هـي طبيعـة المعرفـة، ومـا هـي مصـادر المعرفـة، ومـا هـي إمكانيـة 

المعرفـة؟

هـذه الأسـئلة الثاثـة تشـكِّل بمجموعهـا نظريَّـة المعرفـة، وفـي سـؤال طبيعة المعرفة 
)العالـم  المدرَكـة  والـذات  )الإنسـان(  المدرِكـة  الـذات  بيـن  العاقـة  لمعرفـة  محاولـةٌ 

ينظر: 296.  1
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بهـا  تـدرك  التـي  الوسـائل  لمعرفـة  محاولـةٌ  المعرفـة  مصـادر  سـؤال  وفـي  الخارجـي(، 
المعرفـة، وهـل هـي محصـورة بالحـس أم بالعقـل أم بكليهمـا، وهـل الحـدس )الإلهـام( 
مـن مصـادر المعرفـة أم لا، وهـل الخبـر الصـادق مـن مصـادر المعرفـة أم أنَّـه ليـس مـن 

مصادرهـا؟

ـةٍ  ـل إلـى معرفـةٍ يقينيَّ وفـي سـؤال إمكانيَّـة المعرفـة، محاولـةٌ لمعرفـة إمكانيَّـة التوصُّ
إثباتًـا أو عدمًـا.

د المناهـج والمـدارس الفكريـة فـي نظريـة المعرفة في أقسـامها الثاثة،  ومعلـومٌ تعـدُّ
ر الـذي سـار عليـه  ده فـي نظريَّـة المعرفـة، هـذا التصـوُّ ر الإسـامي وتفـرُّ وتميُّـز التصـوُّ
مـة العتـر فـي هـذه الأسـئلة جميعًـا، فالمعرفـة تابعـةٌ للعالـم الخارجـي، وليـس العالم  العاَّ
الخارجـي انعكاسًـا لهـا؛ لذلـك تجـده يهتـمُّ اهتمامًـا بالغًـا فـي التدليـل بالكـون ومظاهـر 
العظمـة والقـدرة التـي تتجلَّـى فيـه، يظهـر هـذا جليًّـا عنده في مبحـث الألوهيَّة في الفصل 
ل مـن الكتـاب، وتدليلـه علـى العقيـدة بالكـون وعوالـم الكـون وإبـداع الخالـق فـي  الأوَّ

الكون.

عـة، ويذكـر  ر التكامـل بيـن مصـادر المعرفـة المتنوِّ وفـي مصـادر المعرفـة تجـده يقـرِّ
، ودليل النقل  فـي مصـادر الدليـل القطعـي أنـواع هـذا الدليـل؛ دليل العقل، ودليل الحـسِّ

القطعي.1

ر إمكانيَّـة المعرفـة اليقينيَّـة التـي تقـوم علـى الأدلَّـة العلميَّة  وفـي إمكانيَّـة المعرفـة يقـرِّ
ـه  اليقينيـة، وأنَّ هـذه المعرفـة تشـمل عالـم الغيـب وعالـم الشـهادة، فيقـول: »ومـن هـذا كلِّ
نجـد أنَّ مصـادر تكويـن عقيـدة المسـلم وسـلوكه كلُّهـا مصـادر ثابتـة علميـة، بعيـدة عـن 
الأوهـام والأباطيـل كلَّ البعـد، نقيَّـة مـن الشـوائب المخالفـة للعلـم الصحيـح والعقـل 
ـا مـن البـدع الدخيلـة عليـه، وجعلـه يتآخـى مـع  ـا جعـل الإسـام نقيًّ الصريـح السـليم، ممَّ
مـه، ولا يخالفـه، ولا يناهضـه؛ بـل يحالفـه وينهـض بـه فـي هـذا العصـر، وفـي  العلـم وتقدُّ

كلِّ عصـرٍ آتٍ«.2

ينظر: 29.  1
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نتائج البحث

مـة العتـر مـن خـال )فكـر المسـلم( صياغـة نظريَّـة تقـوم علـى بيـان  1- أراد العاَّ
ة، وترمي إلى تزويد  أساسـيَّات فكر المسـلم في العقيدة والسـلوك وجوانب الفكر العامَّ
يـات التـي تعصـف بالإنسـانية مـع دخـول الألف  المسـلم بأسـباب الثبـات فـي وجـه التحدِّ
ر الصحيح عن النظام  ـق لـه مـا أراد بمـا أورده مـن مباحث تعطي التصـوُّ الثالثـة، وقـد تحقَّ

الإسـامي فـي عقيدته وتشـريعاته.

مـة العتـر نظريَّـة فكـر المسـلم علـى قواعـد مـن المحاججـة العقليـة  2- بنـى العاَّ
الفكـر  تميُّـز  إثبـات  مـع  والواقعيـة،  العقليـة  والبراهيـن  بالأدلَّـة  والتدعيـم  والإحصـاء 
المسـلمين. غيـر  عنـد  الشـائعة  التيَّـارات  عـن  والإنسـان  للحيـاة  نظرتـه  فـي  الإسـامي 

فـي جوانبهـا  العتـر  مـة  العاَّ عنـد  المعرفـة  نظريَّـة  فـي  مهـمٌّ  ركـنٌ  للتربيـة  كان   -3
والإصـاح. التغييـر  فـي  أثـر  مـن  للتربيـة  لمـا  والاقتصاديـة؛  والأخاقيـة  الإيمانيـة 

ا يتجلَّى من خاله التميُّز في الدراسات الفكرية  4- يعَدُّ )فكر المسلم( جهدًا مهمًّ
ـةٌ فـي بنـاء الإصـاح الـذي يتداعـى إليـه المصلحـون  مـة العتـر، وهـو لبنـةٌ مهمَّ عنـد العاَّ
ـة لها الأثر البالغ فـي الحفاظ على  فـي العالـم الإسـامي بمـا حـواه مـن قيمـة معرفيَّـة مهمَّ

الهوية الإسـامية.


